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 بلتم

 بين اشغهز وغني، فببز تاجرز مضطى

 من·٠ <ء ققد: لذيث والأمانة، بالضذي الثاي

١ تقا" ملو ء<. امعة لثقتهم ، به ،

٠> ء و غلى واطو«انهم الثاس،
 ي ى

١

٠-٥٠٥ فا كثير ا، م بضاً-٠- ٥ ئا و٥  ن ر. ت و ء. حبق عته،. جودة ع ب $م مى و ء كثز
 ي

 وغظث لذلك، تينجة ئزتثة ذازةاذث مضظفى،

 غباب تنخز به، خاضة قبنيزة عفنة انشلك خنى

٥



 بلاد من وأغلاقا البضائع أفز لة يتل البخر،

 من وغيرهما والطين كالهند ة ن م و الشرق
 ي

 والخرير. ذالغظؤر بالكوابل الغينة الجزائر

 مؤذن وأذن الحج مزيم جاة وعنا

 فريضة أذاء في الزاغبين الكاس يذغو الخ،

 وتائث مضطفى سمعة لذلك، رللاضتغذاد الجج،

 لأثني الخلخ غلي فرض لقذ ذفان: للشقر نفسه ء م9

 اللة فال افه، بتاء ألجي أن تقلي منفطنغ،

: م تعالى:
 غل

 م سي ن٠ ي د من-.٠ الا، جج الناس وللو اتتكاة ي عرم ي< و٦ ه

٤ حرم

4. كسلا إليو ·٦

 -مر
٩



 الحج: إلى الذقاث

 وانطلق زاجلة، ذجئز غذتة، شففى أغذ

 ذسازت الحج، قافلة مع الله غلى متزفلا

 النغزمة، مخة إلى شقؤجهة
6

 وقضاء للاستراحة قثنيزة، أماكن في القافلة

 على كنزة ليالي المسافزون وبات الحاجة،

 قذ الفنؤزة، المييئة إلى تضلواً ثثم الطريق،

• استزاخة وبغدً مضطفى، معهم

' بغض يشري أن مضظقى أزاة المدينة،

 منة لنخرج مجيبه إلى يذة فمذ لة، اللازمة

 المحفظة
3

 أغزاضه بين وتفشذها يجذقا، فلم

٧



 أيضا، علنها يغثز فلم بيتها، تكزن لغلها ومتاعه

 مالة وضاع فاغث، فذ مخفقة أن أيفن وفنا

 وينار، آلاف ثلاثة نيها ذضع لقذ نيها، النبأً

 وزنذ الخخ، فريضة لأذاء يخفيه فينز: مبلغ ذفز

 به يتضذق أن مضظفى يثوي كان فبير بفذاز مئة

 لقذ الغفل؟ ما لكن الثغزمة، مغة ثفزاء غلى

 ماله.
 ي

 كم لجثة لة، خضل بما فليلا مضطقى فغز

 هذا وفال: خجو، إنمام من ييأس ولم يخزن،

 آلأف وينلك بلاوء، في غني إثة الله، قفاء
٦٨



 فلا الذئانير،
 ي

 من التال يفرضن أن عندة مانع

 ثم خجة، فيغيل القافلة، في تعة الذين أضخابو

 وطلب بليو، إلى قزذيه جند المال لهم يزلا

 من مبلغاً يفرضز: أن أضخابه من مضطفى

 لمكائته طلو تلبية إلى الجمي فتائع المال،

 فأة· التا، من أزاة ما لة وجمثوا عثدفم،

 االأء- غلى ذتضذق فخخ طريقة، مضطفى

 فرحاً بليه إلى ققاة ينوي، قان

 وعندما الحج، فريضة تأدية ين غليه أتغم.اله

 بليدو، إلى وصل



 ذلك. غلى وشكزثم أضخابه،

 فضطقى: غلى تثؤالى الكوارث

 يزال ما شضطفى وقان الأيام، ومزت

 الله يعم ففشزة الخشنة، شنغثة لة فبيرا تاجراً

 ذائم وكان والأزلآي، والضخة المال من الكييرة

 فه والثغر
 م ي

 ي هه ما كما ن٥ غلى به·4 م التغم،

 و عي عميي

 االه.ك-4 ة أزلأذة يقلم أن أكدة بالذين
 لي

 في واتغفازة الله وشكز الخميذة، والأخلاق

 شابان ولذان عنذة وكان والضزاء، الشزاء

 في وغم رعايته،



 لوالديهم. والاخترام الأذب غاية

٤ لا د·ي]·-: -ء٠-- ء ص مي 6 و ه ،8 ه كال -:ما٠ و« ، ك.٠• ء و فى تا ا احد م

 رو.ء- مع ء مو ء-٠ خالسا غلى 'خته الغذاء قت الطعا مائدة مي عم٥ ع ه د٥

 أزلأو أخذ ئخزج الثار، باث فرع وأزلآيء،

٦:٠4-٧-٤ الخادم فإذا الباب، ه ، لفنح مضظفى
 ،ة٤ي ةبة ع2•

 قام، لأمر مضطفى سييه مقابلة

 قام أشر ولأي خاجثك ما لة: وقال مضطفى،

 ذؤن بزفة ضامتاً الخادم فمكث مقابلتي؟ تطلب

 ضفزة لؤن وجهه وفي مزتجف، ولفو جواب،

 نتا كنفان غلى أز الخزف، غلى نذل



 فقاً
٥ مي ه بك ما هذا، تا انطق ثانتة· ·ما· و و م ي اعتي

٩ ن ن م كا

4 لفذ او م م . امرى م ب ي٥ ه جعلتى خائف؟  ن

$ من حيرو فى
 ن ي ن ن

 يا تنتيكها التي الشفيفة إذ ختن: قال

 الهند. من غائذة وهي البخر في غرث ميدي

 مضطفى أظزق البضائع، من فنها كرما مع

 لا كان: أن زاة ما ثم المؤلم، الخبر 'ا قليلا

 يا الذكان إلى زابدً غذ بالله، إلأ ثزة ولا خزل

 وذخل لقضائه، مزة ولاً الله، إزاذة فذه خن،

 الطغام مائدة إلى غاة ثم بيته، إلى مضطفى
 ي

 يخزن، لم إثة أزلاه، أفيه مع بظغائة



 الزغم على الله، إلى أغزة علم تن يتألم، وئم
 م

 شناوي بالبضائع غرفث التي الشفيئة هذه أذ من

 بهنة ذقانو في للعتل تقاة ثزذته، أباع قلائة

 الشائعة. ثزوتة ينتين أن شخاولاً جيدني، قغزم

 مضزع تبأ أنا: الغفل من أتام تغذ ذلكن

:· فتاتا فزفهما، قديم جذاذ انهدم لقد ولديه،

 من التبذزئة الجفوة نفلح ولم الأنقاض،

 عليهبا فخزن الحياة، قيد غلى لإخزاجهما

 والذغاء بالضبر وئذزغ عاة لكثة لففدهما، ذؤغة

 رر مس حسب ومب والزضوان، بالمغفؤة لهما



 ثثم لوالذنهما، مطيعين ضالخنين فانا أتهما غليهما،

 يغطي الذي شق لآلة تغالى، الله إلى أنز:"

 مع مضظفى وقاش أزاة، ويما شاة بما وينغ

 وتجازثة، خالثة وتأخرت الزضيغة، وابنته ذذجيه

 ذازة فباع الشو، في التجارية فؤثة ذتزاجتث

 من خاثؤثة وخوى صغيرة، قاراً واشقى

 الثان عثة فتفزق الشوي، في المز:غزية

 غني سيبد عن لينكثوا الخذم عنة وانقض

 تراجع في ثضطقى خال وظث كنفه، في يعيشون

 فزت إلأ ينيث لأ فقيرا أضبع ختى الذقام غلى
١٤



 منها الزجيل وقزز بلذة، علنه ففائث يزمه،

 من تخجل أضبع لآلة أخزى، بلذة إلى وشغاذزئها

 في المثل مضرب أضبع ففذ إليه، التاس ئظزات

 الغنى قبغذ الفقر، إلى الغى من الشريع خاله تبذل

 يزتينها، كان التي الجينلة الفاخزة والثياب

 غتى ;اللافي الختم زينة بالية، رثة يجابا يلبن

 وأضبح الخذم عنة انفض المال، قإنفاق الفقراء

 الزجيل فل لقذ به، يتضذق مالا ينيث لآ فقيرا

 ولتخشن خالة، يبذل تغالى اللة غل البلدة، من

 غلى الأئز ذقزض بزقة، الخزكة قفي مجنشثة،
1٥



 فوائقئة زوجته، عزيمته، من وشذث فكزته، غلى

 تغذ لم الألخزى هي لألها الزجيل، على ذشجعنة

 غليها والكلام الشتاء، من الشماتة نظرات نطيق

 العائر، الحظ ضاجبة بالمكينة ذوضقها الجنى بغد

 مئة تظب زلا لززجها، إزضا ئضبز فانث لكثها

 الزجل تذجها غليها غزض وقذ أما ة،

 لذلك للززي، الثغي3 البلد، لتغينير فزضة فإنها
 ص

 الزجل. أشزة لة مهلت

 اجيل:

 الضابزة الؤزجة أمتعة الشفر



 زوجها وأغلمث والشراب، الزاد وبغض القليلة،

 بضزة ويجيل ضغير، فباي من ينظز قان الذي

 خالة فينر بشرزد تيتأئل سيزفها، التي بلذته في

 الشائقة، ومجدة، وغتاة إليه تضل ما ذينذز
$

 كي

 ززجته كلماث سفغة وطزئث وقفر، بؤس من

 خزم من فهيا
 ي

 لقر كة: ففزن التي التيث

 لإ عم ه

٩ ي للزجيل، 4 ي خلم ي كا ٠ ٥ ع فا  ل من ى فد به و :هت فا ء--:-٢ كا ن ق ء م ع
 م

4 م

 وفاً:
 و ه ا

٥ ا ذ-اعنه تذ لى  لثته اذن، قتا فله، تغط
 ي سي ه ء و ع جي جن م جي

 مي

 عننه
 وفي وختان، بعطب وخملها الغيرة، ن ن

 يخبها أن خاذًل الذوع من قطزاب بضغ



 متاع الززجة وختلت قانفثة. زفجثة تزاما لآ

 مطيعة شضطفى ززجة قانث لقذ زاظلقا، الشفر

 ويغذ شاكزة، غنية مضى فيما وكاث ذصابزة،

 صبرزث ففرقا تتكبز نلز الله، بقاء وزضيث

 فقيرا، أضبخ أن بغذ ننزفة ولم ذذجها، غلن

• بن ها وكلازمة، مغة ثكافخ وفائها

 شفرها في خامل أها زغتم مغة تزخل الآن هي

 يتجاوز لا فريباً أضبخ ولأقتها ذمؤعذ الأخير،

 الظرنق، في مضظفى بث ذئقذم أيام، بضغة

 فغاثوا الضغيزة، الفرى من غذو على ومز



 أز طغام من يلزمهم ما ذيشتززن ينترنخزن

 رخلة بغد- شاكوا خثى يغادزذئها، ثلم شراب،

 قصذها التي الكبيرة المدينة غلى- قاسية

 فليلة، بساقة المدينة ذخؤ وقبل مضطقى،

 الجد:"· أظزاف' في ذجذزة مهجزر، خرب

• به، تفتاث ما لها لتشقري البلدة إلى أنزع

 اخ3 ذ اللذة، ذذخل بقليل، المغرب بغذ الوفث

 فلم ملغم، عن يفقش



 كة اللة يقي: أن فليه من يذغو ذفؤ الشوارع

 وجد وأخيراً لزوجته، الؤاة منة ليشتري مظغماً

 قزحا. فلجبة لة فنقق البلتة وسط في مظغماً

 القصائب: آخن

 المطعم، صاجب من مضطفى وافتزب

 أن الجائع: لة فقان وتينا، تبنا أغطي لة:

 زلين غريب زج أنا مضطفى: قال

 وعاة. عندي

 أضقن يكي زلفنا تغطيني الجائ: قاني



 قم لة: زقاً تأة مضظفى فتز الوقاء، ثمن

 فزيذ؟

 مضطفى فتكث تزاهم، خنة البائع: قال

 لا لم زجل؟ يا بك ما البائ: فان يتغلم، وتم

 ثجيث؟

 وزة إلآ أنيك لا شضطقى: قان

 تق أؤذ بأن5 أعذ قإثي حاجتي، به فأغطني

. الوعاء

 قخاجتة، شضظفى ففز الطيب التبائع أفزك

 كع ء م لبناً، الوعاء لة وتلاً عليه، فأشقق



 نبيذة أذن تنن لآ لة: ذفان إناة، نازلة ثم زينا،

 قذغدة مضلفى فشغزة الباكر، الضباح في إلي

 الوعاء يديه بين"- وأشتق تأجير، ذزئما الوعاء بزذ
 ى

 اللحظة هذه في نيي فقذ شززز، فرخ ذخؤ
 ي بي

 ذذجته، إلى قينة ميية يخمل أة ونظن فنؤمة،

 الولأذة، ألم بغة الشهي الطغام خنث
 سي

 وخاف مهجور، خرب بيتت في بعينة أنها فتذفز

 غيبتي في مزلزتفا ئفغ زئما وقاًن: التأخيز،

 الثيل ظلمة في الخطا فأنزع مأغزز:، فيصيبها

 غيز الشوارع إلأ فذميه، ذثع مكان يزى أن ذزن

٢٢



 العشاء، بغد أضبع والوث تتاماً، منازة

 فالكل والفائة، الكاس من أثفزث ذالثؤايع

 طويل. يزم غناء من لتنتريخ ي ، ن تته إلى

 الشزقة، بهذه يسييز مطفى قان وبينما

 فتقظ الظرنق، في صغيرة خفرة في فذمة زئ

 وسال وتخطم، ييء من الإناء وقوى فيها،

 د.
 ن الثواب، قلى ذذنت لبن من فنه ما

 بيديه يتلئشة الإناء غلى شضطفى

 في المنكنن تجلس متنائز، خطام و فإذا

 الإناء ثزب الظرني



 وشقاء:، وثؤسة خالة واستغرض والأسى،

 والغنى، العز من عليه كان ما واشتغرض

 ضبز إثة والمصائب، الهزم فكره في ذتوالث

 وناتجى ذلك، من أفز يتخئن يغذ كم إثة كيرا،

 بكاء في الهثزم فذه أثزع ثم فينبر، بقلب زية

 يذري لآ ولهو بغاؤة واشتذ ضزثة فغلا

 بعد فى مرو "خلة حتاته ن ب٤< يكى ى٥ ر لا"ل انه و6
 مر ن ي ن ور ن ع

، ن

 عم لإ.2 و
 ق وحرج الليل، شكزن ي الشكاء ه ي ن ه

 يسي

 ساكن ا هم المجاورة، الزب شكان و
 بي ي م

 من فهب فهممدع،

 ي هذه بيته نافذة غلى ذأظل



 بضزة مزججهاً الظلام عنز ينظز وأخذ الطريق،
 م

 ما قذا يا صاخ: ثم الشؤت، مضدر تخو

 لقذ وقال: النافذة، إلى شضظفى فالقت يبكيك؟

 يا الجل: قاًن والكز، اللجي إتاة مني مقط

 فتز لألة يبكي مثلك فبنز زجل اله، شبخان

 شجبح؟ لتتد خادم ألك فن ثبي، إئاة

 قذه في للثاس جزى ماذا

 ثئم مغذزقة، قزاهم أتجل من النيام زاخة

 بغلب. النافذة

 شضظفى: قال



 اللذنني والزيت اللبن تالى الأغشزر الإناء إلى

 تقلذ التي زوجيه خان فنذز الثزاب، خالفا

 ألخزى مزة الثيا قاشوذب طغامً، تجذ أن ذؤن

 وهي بزذجته تخل مصيبة وتخيل غنئيه، في

 معها وماث الآن، ماتت تكزن فذ وقان: تلذ،

 بغب البكاء فغاؤةة اللغام، يتأخر الضنيزة

 أنن من يزفم، أفي ينيك لا إثة ى،

 ذفاً قابية، الكانذة ال{لجل ففقع ظغاماً؟

 بالله نغف: لة
 ن
 الزجل، أيها مغث إلأ عليك. ه مي

 المكان، هذا من قازخل تنام كفئا أزعجتنا لقذ
٢٦



 ذلاً المصيبة، قذء من بأكبر ثضاث الخاش إن

 بغا:. ولا ضزث لهم ينغ

 مضطقى: قال الله، سامحك ففذث لفذ

 تبن عشر سينين ينار، آلأب ثلاثة فيها مخقظة

 ما فوالله غليها، غين لي ذمغث لذمث ولا

 والآن غنجا، فنث لأثي لفيها،

 قال غنيزها، أثيث لا لأني مغذزذة ذراهم غلى

 مخففة فقذت؟ ماذا: الششنفهم بلغة الزجل
 مي

 غيك. باله لي صفها وينار! آلآب ثلاثة فيها

 انزفبي مني؟ أوتنخز مضطفى: قال
٢٧



 لك؟ أصفها أن يثقفني ذما فشأني،

 لي، وضفتها إلأ عليك باله الجل: قال

 فانفع تاخرأ، لآ جاقا إلا أكلئ ما والة فإني

 لا ثليو: في يقزل تفق الكلام غني بضبطى

 الخالة فذه في أنا بالة، إلأ ثؤة جؤنللا

 مخففة لة أصف أ يني يظلب :،

 يشتكى. أن يريذ إثة بين، عفر منذ فقنثها

 فاصداً الشارع إلى خزج الزجل إذ ثم

 صفة ما آلة: وقال يلة، وأمتك مضطقى،

 لك سأصفها مضطفى: قال المففوذة؟ مخفظتك



 مخاطة شؤةاة مخففة إلها لشأني، تزفني كي

 وضغث طبقات، ثلاث وفيها خفزاة، بخيوط

 المحفظة زضث أمزك وينار، ألف طبقة بكن

 اللة. يزخمك وشأني ذغبي الآن؟

 الطغام؟ هذا تخين ثنت لفن الزجل: فان

 لقذ لززجتي، مضطقى: قال

 وهي مهجزر، بيتت في البلدة طزب

 أينق زلا الآن تلذب فذ تكزن ذذئما تتؤجغ،

 عندها.
 بي



 آثث عندي ضيفاً سننزل الزجل: ثان

 مضطفى شز بيتي. إلى إثخضزقا بنا قيا تجثك،

 عجل غلى غة ذذقب الثفاجىء، الزجل قزم من

 وكائث الطغيزة، وبائتيه بها فأتيا زؤجتة، لخضن

 ضيوقة الزجل زأتزًل بغذ، تيذ لنا مضطفى ززجة

 وفي مضظقى، بززجة يغقوا آن أهلة وأمز

 ال%مجل فجاة غلاماً، ززجثة ولذث الليل

 ن الله. وخمد مضطفى ففرخ
 ي

 القن:

 الزجل فذم لمضطفى طعام



 الفظزر، وتجاذب أثناء في الحديث أظزاف تعة

 ما لشضظفى: الزجل فقال الطغام، تناولهما

 مشعثك؟ علم ذلي تاجراً فنث شضظقى: فالً

 بالنجاة، ذليق تزاني، قنا فقيز الآن لكني

 غتلا أجذ أن وأزمجر به، أثجز ما عنيدي

 فكجارها. أخيد عنذ بالمدينة الزجن} فان زأي

 الآن سأغطيك ضزنزة؟ فجارة في لقارفني لز

 بيننا الربع وستفيم بها، لتشتغل ويكار مائة

 الشخي، الغزض لهذًا مضطفى شز مناصفة،

 وخناك الشزق، إلى الطلق ثم وينار المائة وأخذ



 فيها قذية ذتاغها، بها انتقل ثم بضاعة اشتزى

 فن ويزنخ ببغ فان زمغذا.. أخزى اشمئزى ثم

 بضعة تغذ ذقاة ذيزذاة، غليه يتواى ذالزخ يؤم
 م

 ذتبخث تاجزث لقذ لة: ذفان صديقه إلى أتام
 م

 نضفها. إليك ويتاراً خفيين تجازثنا

 لرأس الزنخ هذا أضف الزجل:

 إلى مضطفى وعاذ بو، وناجز يزند لكي المال

 عنة ذهب وقذ ونشاط، بهمة والعمل الشوق

 فاله الخير، بفايز أمانة زلأخث القفر، خزث
 ي مي

 م«
 القفر من اللة أقذة لفذ المانع، ذلفؤ



 ينقل قان لذيت خالة، قاءث قفزة اشذ عندما

 قالذعاء بالثناء يلهج تلتاثة ملل ذلاً قلل ذزة

 تغذ صديقه إلى وقاة ساعدة، الذي الزجل لهذا

 فقاًن الأزياح، نضف لة ذئذم أنابع عذة غياب
 ي

 أق أثون أن أريذ شضظفى ضديقي يا الزجل:

 وقادت تجارة زيخث أن بغد قينا الآن

 قلبك. إلى الطنايئة

 يا قفون أن ثرية وماذا مضطفى: قال

 أخي؟

 مخقفتك. أضخت أثق تذف مجل: الز فان
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 أتتا:. زلا ذيق أذفز تغم مضظى: فاًن

 ذضفها، عن تألث وفذ الؤجل: فان

 لي. فوصفتها

 قالً مضطى: ذلك خصل تغنم، قيلة فنث

 أني.

 أهذه بالضدي: مرضع وخقظثك؟

 ضنذوق إلى يذة يفذ ولفو الؤجل فان

 بززجه ثزدي كاذث شهقة مضطفى فشهق

 علنه أغمي ثم زآما، عندما وقزل الفوح من

 الفرح غيبوبة من إفاقته بغد غاة ثم المفاجأة،



 من خبرني بالله يلرجل: وقال
- -م4 م٠ ؟  بها؟ أتت أنن

 ي

 غفر منذ وخذنها لفذ الزجل: فان

 ز- وألخزجي الخخ، إلى طرنقي في ؤأئا

 قأحتفث عليه، أغثز فلم ضاجبها ينشد منادياً

 يجتعني أن ذقزثها كلنا انه أذغو وأنا عنيدي بها

 أفل أجث لآ فأنا لة، لأزذما بضاجبها،

 ا خملك لقذ لله، والحفد الخزام،

 مالك، لك لغزة البلدة هذه إلى وشائك

 فخذ خلال، مال إثة إليه، الحاجة أشذ في

 لألي تجازتك، من جنينة الذي ذالزغ وخفظتك
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 أغظنث وينار المائة من محفظتك، ذأضلخ
 فأتك.

 المؤمن، الزجل قذا صنيع شضطقى فيغز

 وذعا وفألً ذالبرقة، بالخير لة بقنك لقذ لة:

 ذأذلأوي أفلي نفس ذفي نفسي، في الخجاة أمل

 اليمنين لأنيا إذ الهلاك، على أنزفنا أن

 في لله إن أمثالك، فيها ظالما يخير

 قذا اشقؤةغك قي اللة لغأث زانة شؤزن! خلقء

 نلا ثم إليه، خاجتي ذفث إلي لقزذة المال

 تعندهم لأمتتهم ز {ولأليق
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 تغالي اشه قزل



G  شفرة تتهم عن: نائية@ ية

 ليزيتا ترة أليمك اثرة ث: اثه،

 العضه. الله صدق» ث@ خشة فا ثم
 ه# لهو و
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